











المؤلف: السيد هادي المدزسي. 
الطبعة: الأولى 11 ام 
الناشر: دار أهل البيت عَلِمئَةد - بيروت - لبنان. 
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هادي المدرسي 





5 2 
هدنا الصَراط المستقم © 
ل 0 


<> زينب عتالتله 
كلمة حقء أمام سلطانٍ جائر.. 


)١‏ زينب اق 

< كلمة ثائرة لا تهداأ.. 
<> زينب اتلد 

٠‏ كمعة تاملغة لأكرفا.. 


١‏ ذينب القند 
نجمة لامعة في سماء النبؤة.. 








لولا زينب عَمَاايَلدٍ 


لولا زينب عالتلاد لم تكن كربلاء؛ كربلاء. 

ولا عاشوراءً؛ عاشوراء. 

ولا حقٌ أهل البيت ايه: عند الناس حقا. 

ولا باطل أعداتهم: باطلاً. 

ولا حسين 2ل حسينا. 

ولا يزيدء يزيداً. 

ولاختلط الحابل بالنابل؛ ولم يُميّر المؤمنون 
عن المنافقين ولضيّع الناس طريق الجنّة إلى 
أبد الآبدين. 
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المنتصر إلى مهزوم 
قلبٌ زينب غتالتد المترع بالإيمان. قُلَبَ 
المعادلة على طاغية بني أمّية, فحوّلته من 
منتصن إلى موحزوم: ومن مهروع إلى ملعون: 
ومن ملعون إلى حطب جهنّم. 











سيّدة الأمر بالمعروف 
كانت نهضة الحسين 2 من أجل الأمر 
باللعروف والنهي عن المذكرء فقتلوه في 
كربلاء. حتَّى لا يفعل. 
فقامت زينب عَعَالئَادِ بإحياء ذلك في حاضرة 
العالم الإسلامي كلّه. وقد فعلت! 


رسالة أخلاقيّة 
رسالة زينب غ#اليلاد هي رسالة أخلاقيّة 
فى أهم بنودها؛ وهي إلايمانء والتضحية: 
والتعاون: والمشاركة في تحمل الألم من اجل 
الآخرين. 
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زينب ء#التلاد أسوة الصبر في زمن المواجهة.. 
وقدوة الإيمان في عصر النفاق.. 
0085 الفكدات كن ل ك1 55 





نقد شغلقت زيتب غالقثر بأخلؤاق الله 
واستلهمت من عزته عزتهاء ومن قوّته قوتهاء 
ومن جبروته جبروتها. 





تموذج لا يتكرر 
وعزتها بلا مثيل.. 
وإرادتها بلا شبيه.. 
إِنّهاء مثلٌ آبائها الأؤلين» نموذجٌ لا يتكرر. 








خطظب ؤيتب ع ثفافة أمّة لأ قبل الذل 


والهوان؛ ولا تستسلم للظلم والطغيان. 








شموخ زينب عاائلاد 
لاتحد في تاريخ الأمم والشعوب امرأة 
تمائل زينب غثلتد في شموخ إيمانهاء وعظمة 
مواقفهاء وث شجاعة قلبهاء ومدى تأثيرها في 
التاريخ: إلا أمّها فاطمة عقالتله. 


امرأة لا تهزم 
كانت زينب عالئه أسيرة.ولم تكن مأسورة:. 
وكانت مظلومة. ولم تكن ذليلة.. 
وكانت مكلومة. ولم تكن مهزومة. 








حافظة النهضة الحسينيّة 
نهضة الحسين © حفظت دين الله.. 
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على المرأة المؤمنة أن تستنسخ إيمانهاء 
ومواقفهاء وأعمالهاء وأخلاقهاء من إيمان 
زينب ء#التلاد ومواقفهاء وأعمالهاء وأخلاقها. 








ع85ء 
ام ابيها 


كما كانت فاطمة اله آم أبيها رسول 
الله قل فقد كانت زينب اليا َم أخويها 





بطولات زينب عَتاليلاد في كربلاء لاتمثل كل 
امتيازاتهاء فلقد كانت متميّزة في كل شيء: 
وفي كلّ مراحل حياتها. 
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لو لم تكن في كربلاء 
ا ‏ ا ‏ الر20 2 لمات 
كلّ جرائم بني أمَية بحق أهل البيت 6ت 
ضدّ مجهول. 





امرأة نموذجيّة 
زينب اليد امرأة نموذجيّة ١‏ 
في الثبات على مبادتها وهي ثائرة, 
وعلى إيمانها وهي مأسورة, 54 
وعلى رباطة جأشها وهي مظلومة. 9 





دافعت عن جذها ودينه 

ما فعله العدو بأهل البيت 6ائئة: في كربلاء 
كان موجّهاً ضد رسول الله غة أولاً وأخيراً 
وهذا ماكشفت عنه زينب #6ا!تاِدِ عندما وقفت 
على الثلء وصرخت قائلة: 

«اليوم مات جدّي رسول الله 2 واليوم 
ماتت أمّي فاطمة عااتله وأبي علي كد 
وأخي الحسن .22). 

«يارسول اللّه. هذا حسينك بالعراء» مقطع 
الأعضاء؛ مسلوبٌ العمامة والرداء». 

وكما كان العدوٌ يستهدف رسول الله هن 
ودينه. فقد دافعت زينب عَهَااتَةِر عن جدهاء 
وحفظت دينه. 








مواجهة بين عزتين 

في مجلس ابن زياد وقعت المواجهة بين 

عزة مزيفة تستند إلى القوّة والسلطان.. 

وعزة حقيقيّة تستند إلى سلطة الحق 
وإلايمان. 

فقد تظاهر ابن زياد بعزته الشيطانيّة, بينما 
أظهرت زينب غتالتا: عزتها الربّانيّةء ومسحت 
زينب ##التئلاد عرة خصمها في التراب» وصدق 
ربّنا الذي يقول: #اوَللَه العزة وَلِرَسُوله 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكنَّ الْمُنَافْقِينَ لا يَعْلَمُونَ4. 











هي القدوة والمثال 
زينب كاد هي القدوة.. 
هي المنهج. وهي الطريق إليه. 


من أراد الله ختم بزينب عالت 
وختم بالحسين ه. 








اكتملت النهضة بزينب اير 

ذلك أن لتكل نهضبة قاكدهحا أزلأ وغتصرها 

النسوي الذي يشكّل حجر الزاوية فيها ثانياً. 
وكانت السيدة زينب ع#َاليَلاد حجر الزاوية في 


لم ذه 6 عزي ثها 


كل المصائب التي نزلت على زينب عهَالئَا .. 


ولا سلبت منها إرادتها.. 
ولا قللت من شدة عنفوانها. 





ظ 





كعادة أولياء الله تبنت زينب غتالتلاد لوحدها 
الدقاع عن الحق»ومواجهة الباطل. 


إنّث ر الأولياء بالقدري من الله سمل 





أسقطت هيبة سلطان العدّو 
أسقطت زينب 8212 هيبة سلطان بني أميّة 
بعد أن لطخته بعار جراتمهم. وشتارهاء فلم 
تعد كل بحار الأرض قادرة على غسلها عنهم. 
وتطهيرهم منها. 





أَيّة كرامة مثلتها سيّدة الكرامة 
من يقرا زيقب عالق يضاءل متدهشا: 
ترىء أيّة كرامة كانت في روح سيّدة الكرامة؟ 
وأَيّة إرادة كانت لدى سيّدة الإرادة؟ 
وأَيّة عرّة كانت عند سيّدة العرة؟ 


.3 0 58 هه 
وىء كان زينب عََاايَةِرِ قدت من حديد! 


آية الصبر والإيمان 
ورمز الحرية؛ في زمن العبودية.. 
ومثال العرّة. في زمن الذلة.. 
وقدوة الإيمان» في زمن الطغيان. 








إدارتها العظيمة 
ويتحدثون عن صلابتهاء وثباتها. وشجاعتها. 
وهي بحق من أعجب ما ظهر في نساء أهل 


ولكن قل ما يتحدثون عن عظمة قيادتها 
للأآحداث بعد مقتل الحسين 2. 


إن اي زيئب ا يا ل د 
رشك واقامهي: إلى يوم القيامة. " 


كلماتها الخالدات 
لنهضة عاشوراء فصلان: 
الفصل الأول كتبه الحسين يكلا بدمائه 
الزاكيات.. 
والفصل الثاني كتبته زينب عَمَاليَن: بكلماتها 
الخالدات. 











زقاء 


قدوة النساء في الحياة 

أيّتها المرأة المؤمنة في كل/مكان.. 

إن زينب #التلاد قدوتك في الحياة؛ فلا 
امك لي اع لي ال لاتير رسلا ابلا رب 
تشدّي في مواقفك عن مواقفهاء ٠‏ فهي من 
حجج اللّه 00 جميع النساء. 





فاقت الرجال 


لم تكن زينب ع#َاللاد رجلاً. ولكنّها فاقت كثيراً 
من الرجال في بسالتهاء ورجولة مواقفهاء 
وقوّة إرادتهاء وعظمة أدوارها. 





رسالتها إلى المرأة 
رسالة زينب عَ#َايلِد إلى المرأة: 
كوني رجلاً عندما لا يكون هنالك رجال.. 
وضيّقي على الطاغوت الدوائرء إذا غيب 
الرجال في السجون والمقابر. 
ولا تهني ولا تحزني. وأنت العليّة إن كنت 
من المؤمنات. 








أفعالها تفوق الخيال 1 
ليس فيما يقوله القائلون في زينب ##اليلد 
فخ فبالعة أو علي كما ضماكهعظيلة الماشسقية 5 
يفوق الخيال؛ وتعجز عن فهمه العقول. ا 





زينب غ6لته نور ونار 
بمقدار ما كانت زينب اليلد نوراً ضي قلوب 
المؤمنين». بمقدار ما كانت شوكة في عيون 
المنافقين. 
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العزة 
درس آخر من دروس زينب #التلد 

عش عزيزك. | 

وإيّاك أن تتقبل الذلة.. 

حتّى وإن كنت في القيود. وعلى أقتاب 


اللطنانكاء كعم ميحراي الالمحيد اله وكر فم ١‏ 
أمامك رؤوس أولادك وإخوتك. ٠١‏ 


ذلك هو درس آخر من دروس زينب غعااقلة 5 
للصالحين والصالحات من عباد اللّه. 9 








ومن روحه وإيمانه. وتقواه. وجهاده. استئسخ- 
جهادهاء وتقواهاء وإيمانهاء وروحها. 
كانت زينب عار كأنّها علي 2ه في قالب 
امرأة. 
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التنمّر في ذات الله 
تنمّرت زينب ##اليلاد في ذات اللّه.. 
فواجهت بطش الطاغوت بسطوة ها 
وكسرت شوكته بعزة إيمانها.. 
واسقطت هيبة سلطانه بقوة إيمانها. 
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6ك 02 
كلمة حق؛ أمام سلطان جائر. 


من زينب اكد نتعلم 
من زينب #التلاد. لا من المنظمات الدوليّة, 
نتعلّم الاهتمام بالأطفال إلى حدٌّ نسيان الذات. 
ومن زينب عنالين. لا من الأمم المتحدة, 
نتعلم الدفاع عن الأسرىء إلى حد التعرض 











مع عظيمات التاريخ 

زينب ع#التلاد تذكرنا بكلّ عظيمات التاريخ, 
من حواء علي أمة اللّه؛ إلى هاجر عَمَاي 
زوجة خليل الله ©2. إلى مريم غتالتلاه صفيّة 
اللّه. إلى فاطمة 26 حبيبة رسول الله حلة. 

وما العجب في ذلك؟ 

أليست زينب عالق وارثتهنٌ جميعا؟! 
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لقن امقاؤك ؤيقتب اله يكل هسنا افقاز نه 
أولياء الله من الإخلاص والإيمانء والتقوى 
والطاعة., والبصيرة والشجاعة. والثنات 
والصبر. 








سليلة الرسول كذ 
زينب اليلد سليلة النبي ظة. 
ووريثة علي كلا. 
وربيبة غاطمة غتائلد. 
ورفيقة الحسن 2ه. 
وشريكة الحسين كة. 
فآروني امرأة أخرى مثلها في كرم أرومتها. 
وكرامة مقامهاء وأكرومة مواقفها؟ 
50 


اغتنام الفرصة للرسالة 
لقد وجدت زينب لير في أشن العدو 
لها فرصة للدفاع عن الحقء وفضح الباطل» 
وات لها إلى ملتطرق للمراك وماعت أثرف 
أعدائها في الأوحال بقوة عزيمتها.. 
وكانت بذلك مثالاً في انتهاز الفرصة للحق 
فى أصعب الظروفء وأشد الحالات. 








علمتنا أن لا نرى إلا جميلا 
لقن بعامققا زينب عَهَالكَاد: 
أن لا نتراجع عن حقنا في مواجهة الطغاة.. 
ولا نلوم ربّنا في المصيبات.. 
وأن لا نرى من الله إِلّا جميلاً في النائبات. 








الثناكى المقدس 


ثنائي الحسين وزينب #6اينِه امتدادء لثنائي 
دم وحواء عَيقالي.. 

وإبراهيم وهاجر ع#اكلا.. 

وموسى واسية عَيعاكَاار.. 

وعيسى ومريم عالتلد. 

وعلي وفاطمة عَنالكَاج. 





زينب غعنَااكَاد نجمة لامعة في سماء النبوة لا 
تغيب عن الوجود أبداً. 
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زينة الأولياء 
فحسب» انما هي زيئة جميسع الأولياء. 
والصالحين والصالحاتء من أَول الدهر إلى 
آخره. 





منها نكت لم بذ :. يش 
زيئنب اليل علمت الأمّة كيف تعيش عزيزة 
وكريمة وشامخة,. فلا تركع إِلّا للّه. مهما كانت 
الكريات والمسناقب والثاتيات.: 
لآصحاب التاج والصولجانء ويبيع عزّته بثمن 
بخس دراهم معدودات. 





ماذا ورثت من آباكها ؟ 

لقد ورثت زينب لير من جدها رسول 
الله يق عق وسيادكة وراضه. 

ومن أبيها أمير المؤمنين 22 ورثت عبادته. 
وشجاعته. وفصاحته. ْ 

ومن أمّها فاطمة غ#اليَاد ورثت طهارتها. 0 
وشهامتهاء وظلامتها. 

من أخويها الحسن والحسين عَ#ايه ورثت ”" 
ثباتهماء وجلالهماء وصلابتهما. 90 





يسب نت على عد عظيم 
مجع أ و 
اا ا لمظلومء وإلايمان 
0 1 لضائعة. 
5 دل | 
اي والحقيقة 








أَدّت رسالتها كاملة 


ضربوا زينب عالتلاد حتّى اسوّدت كل بقعة ا 
من جسمهاء لعلّها تسكتٌ على جرائمهم, 0 
لكنّها رفضت ذلكء وأذت رسالتها كاملة غير 
متشوعية: ووفك التسين: انشرا فاهلا غيد 0 
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أولاد الأنبياء كام 
فى مواجهة أولاد الأدعياء 


عند المواجهة بين زينب غاا: وابن زياد, 
تبادئت ففه كوا تتجلى فيه عظمة أولاد 
الأنبياء اي في وجه أولاد الأدعياء. 

فقد أدخلوها عليه. وهو في أشد حالات 
الغرور ونشوة الانتصارء فلم تعباً به. وكان 
يتوقع منها أن تتذلل أمامه. فتجاهلته وتنكّرت 
له. 

ففال: من هذه المتدكرة؟ 

قالوا: ابنة فاطمة غ#اليّن. 

فقال متكررٌ ا متتطرسا: السك لله الذي 








ل 

فقالت له زينب ##التلاد بكل شموخ الأنبياء: 
«الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه محمد هل 
وأذهب عنًا الرجس؛ وطهّرنا تطهيراً.. إِنَما 
يفتضح الفاسق؛ ويكذب الفاجرء وهو غيرنا». 

فقال لها مستهزتاً: كيف رأيت صنع الله بك؟ 

فقالت: «ما رأيت إلا حبيلة إِنْ هؤلاء 
قوم كتب الله عليهم القتلء فخرجوا إلى 
مضاجعهم». 

وفي هذا الحوار القصير تكمن كل دروس 
الإيمان والعزّة. والصدق والشجاعة؛ والفضائل 


2 


00 


3 











خطبت فيهم فعّضوا أناملهم 
كما لم يدع سيف الحسين 2« بيتاً في 
الكوفة إِلَّا وأدخل فيه واعية. 
فْإِنْ خطبة زينب #َاليَلِدِ في تلك المدينة 
لم تدع عائلة من عوائلها إلا ودفعتها إلى 
عض أصابعها ندماً على المشاركة في قتل 





المعدن السماوى 


اللاهوت: فلا تقاس بغيرها من عالم الناسوت. 
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كر فومة صادقة فى الكياة” 
0505 لك ناك سكم 
لت الك 22 ار الل كار 
للموؤمنات. 


سر قوة زينب عالكلد 
على وجه الأرض تستطيع أن تسلب منك ما 
مواجهة قوّة كل الزينبيّات في التاريخ. 











منذ البداية خرجت زينب 8212 مع 
الحسين 2ك لتشاركه في تحمل مسؤوليّاته 
الجسام. ولم تتقاعس عن ذلك بحجّة أنْها 
امرأة. وأن مسؤوليّة الدفاع عن هذا الدين 
العظيم إِنّما هي على عاتق الرجال وحدهم. 

إن زينب #التلد أسقطت حجج المتقاعسات, 
كما أسقط الحسين يكلا -من قبِلٌ- حجج 
المتقاعسين. 
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07 
أراد الأعداء إسكات زينب عالت فأسكتتهم.. 
وأرادوا إذلالهاء فأذلتهم.. 
وأرادوا سلب كرامتهاء فمن كرامتهم 
وأيٌّ عجب في ذلك. وزينب ##اليلاد كانت , 
تقرغ عن لسان أبيها علي 82 وتكرر مواقف - 
: 


أمها فاطمة عهااتة؟ 


تشريع الجزع 
على مصاب الحسين 2 

حدّى إظلهان غواطف العسون كان ممتوها 
على أسرى أهل البيت بلا فإذا دَمَعت منهم 
دمعة على قتلاهم؛ ضربوهم بأعقاب الرماح 
على رؤوسهم. 

فلم تجد زينب له طريقة للتعبير عن 
مصابها إِلّا بضرب رأسها بعمود المحمل. 

وبذلك شرّعت للناس الجزع على مصاب 
سيّد الشهداء. 





كم كان العالم يخسر؟ 

لولا زينب عناليلد.. 

لم يعرف الناس الحسين كك.. 

ولا أصحاب الحسين :22.. 

ولا عرفوا جهادهم, وتضحياتهم» وشهادتهم,. 
ولا عرفوا أن طريق الجنّة يمر من كربلاء. 

ُرىء كم كان العالم سيخسر لو لم تكن 
زينب غعالتلاد مع أخيها الحسين يك في يوم 
صاشوواء؟ 





؛ 
0 





مدرسة متكاملة 

من أراد أن يتعلّم الشجاعة.. 

ومن أراد أن يتعلّم العزة.. 

ومن أراد أن يتعلّم الثبات: والصبرء والعطاء. 
والزهد.. 

حمّاً إِنْ زينب ##التلاد مدرسة كاملة في جميع 
القضائل والثاق: 
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كانت أَقَوى من الجبال 
لم تستطع كل مصائب الدنيا أن تسلب من 
زينب عهَالل: ذرّة من عزة نفسهاء وشكيمة 
عزيمتهاء وصلابة موقفها.ء وكانت في ذلك 
أقوى من الجبلء حيث الجبل يُستقل منه. 
وزينب عالتلد لم يستقلٌ منها شيء. 








وارثة الأنبياء لك 


كات زيتب غاوه تغرف ذوورهفا الخطير 
في الدفاع عن دين جذها #2. ومنهج أبيها. 
وظلامة أمّهاء وإمامة أخويها 6ات:. ولذلك لم 
تأبه بكلّ ما جرى عليها. 

حمّأًإِنْ زينب غا كما كانت شريكة 
الحسين يكلا في نهضته. كانت شريكته في 
وراثة آدم, ونوح» وإبراهيم» وموسى, وعيسى 


و 


والأنبياء ورم جميط. 


من مواقف زينب عملم 


عندما هدد العدوٌ بقتل زين العابدين كلا 
وقفت زينب اللا كأنّها الجبل الأشمٌ. وحالت 
بينهم وبين ذلك قائلة: «واللّه لاتقتلونه إلا 
بعد قتلي». 

وكانت تلك واحدة من عشرات المواقف التي 
عرشت ها عفيلة الواشيئين لها موت 
دفاعاً عن الإيمان والحق والعدل. 








صلابة زينب ##اليلة في وجه عدوّها.. 
وتحقيرها لكبرياته.. 

وتحديها لغروره.. 

وتمسّكها بحقها في وجهه.. 

لا مثيل لها في تاريخ نساء الأرضء إلا عند 





الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 
وهكذا كان صبر زينب تالا بمنزلة الرأس 
من نهضة أخيها الحسين يككة. 











6م 


قدوة الإيمان 


05 ك0 كود 
عزة النفس.. 

الك 
الا 
فماحه اللان” 
وقوة الإيمان. 





من موقع الحاكمة 
ولكنّها حينما وقفت أمام الطاغية؛ تحدثت 
من موقع الحاكمة, لا المحكومة, والمنتصرة لا مم 
المنهزمة. والعزيزة لا الذليلة. 90 








عن ولاية زوجها علي كل.. 


وتحمّلت 
للرسالة ما تحملت 

إبراهيم الخليل 22.. 

ومثلما تصرّفت مريم عتالتلاد في قيام السيّد 

ومثلما تصرّفت جدّتها خديجة #اتلاه في 
بعثة رسول الله <#ك.. ا 

ومثلما تصرّفت أمّها فاطمة عََالتلار في الدفاع 

/8 


العظيمات, أنْها تحمّات من المصائب مالم 
تتحمّله أيّة امرأة في التاريخ. 








من أكبر الحجج على النساء 
كما أنْ الحسين 2 من أكبر حجج الله على 
الرجال. 





يارب 


م اجعلهنٌ شجاعات.. 
وعق ضعرهاء احعلهين ضايرات: 
وبحقٌ عفافهاء اجعلهنْ عفيفات.. 
وبحقٌ ثباتهاء اجعلهنٌ ثابتات.. 
إِنّك يارب مجيب الدغوات.. 








مع زينب لتر لا تحتاج الأمّة إلى استيراد 
أيَة امرأة من الأمم الأخرى. لتكون قدوة 
صائعة نشساتها. 





كلماتها الخالدات 

لأن كلمات زينب كليل من كلمات اللّه 
التامات. فَإِنُها باقية ما بقيت الأرض 
والسماوات. 








سيا ساق 
كانت زينب 816 سوراً لشخص الحسين 2 
قل امعقيادي» اصبتحت سياجا الخضيقه يعد 
ذلك. 
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5 منابع فضائلها 
قت #اجاهة ذن 
0 0 زينب عَهَالير نابعة 
5 نابعة م٠‏ ل 
- ل من حم 
حقا أن 5" 0 . 
إن زينب عاد 
0 ينب عَيعَاليادد كان - 
٠‏ 0 1 اشفم) : 55 
- مقجرلة بالبصيرة 








جمعت فضائل النساء والرجال 
من أهم فضائل النساء الصبر.. 
ومن أهم فضائل الرجال الاستقامة.. 
فأصبحت قدوة للنساء والرجال معا. 





داكرة الدمع حول الدم 
تمنّى الأعداء أن يغوص الدم الذي أراقوه 
يوم عاشوراء في رمال كربلاء. ويضيع فيها 
إلى الأيد.. 
لكنْ زينب ايلاد وسّعت دائرة دموعها حول 
دم الحسين © حتّى أغرفت بها كلّ بقاع 
الأرضء فاستعصى الدم على الضياع. 








بين زينب 2146 وزين العابدين كلا 
زينب غ#التلا وزين العابدين يكل وجهان 
لحقيقة واحدة؛ فقد تبادلا الأدوار. هذا 
بالدعاع. وتلك بالبكاع. وحفظا بذلك دين اللّه 
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المشاركة الفاعلة 
مشاركة زينب علَالتد في نهضة الحسين كل 
كانت مشاركة كاملة. واعتمدت في ذلك على 
والتنوير. 











بحق أقول لكم: 

لو جاءت الأمم جميعاً بكل ما عندهم من 
نساء عظيمات؛ وجئناهم بخديجة؛ وفاطمة, 
وزيئنب عالت:: بالحدة. والبنت والحفيدة: 


وكلمات زينب عَعَالكَ 


استخدم الحسين 2 في نهضته السيف في 
مواجهة سيوف الأعداء.. 

واستخدمت زينب عَهَاتََاِدِ الكلمة في مواجهة 
دعاياتهم.. 

فكانت كلمة زينب عَعَالتَةار سلاحها. 

وكان سيف الحسين 22لا كلمّته. 











وارثة فاطمة اكه 

لقد ورثت الزهراء عَيالتَهر ابنتها زينب عَ#َالير 
مسؤوليّة الدفاع عن الرسالة حتّى لا يتحكم 
2579 ف تسيو الناتن باسم دين الله ولا 
يتلاعب المنافقون بأحكام القرآن باسم سنّة 
رسول الله «لة. 


دور زينب عَعَاعَادٍ 
من قضاء الله وقدره 
واقعة عاشوراء كانت من قضاء اللّه وقدره, 
بجزأيها: استشهاد الحسين يل في كربلاء. 
وأسر زينب عَنَالتاِد في العراق والشام. 
فكما قدّر الله أن يسبح الحسين ل في 
الدماء. فقد قدّر أن تتحمّل زينب #6الياِ الأسر 
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الدمعة الناطقة 

دمعة ناطقة لا ترقاً.. 

0 0 
ال ا 0 


من كان الآسر ومن كان الأسير 
في الظاهر كان الأعداء هم الذين يأسرون 
زينب ع#التلاد. وفي الواقع كانت زينب عَهَالتَاد 
هي التي تأسرهم.. 
ولقد انتهى أسر الأعداء لها في المدينة.. 
وبقي أسر زينب »اليلد لأعدائها إلى يوم 
القيامة. 











صبر بلا حدود 
صير الناس له حدود.. 
أَمّا صبر الأولياء فليس له حدود.. 
ألا ترى كيف استطاعت زينب َيه أن 
تصبر على كل تلك البلايا التي جرت عليها في 
كربلاء من دون أن تشتكي شيئاً إلى غير اللّه؟ 


سكدة القساء 
كانت زينب ع#اليار مثل مريم :22 سيّدة 
نساء عاليا 
فقد تفوقت على جميعهن علماء وتقوى, 
وورعاء وتدبيراء وتاثيرا. 











الشاهدة الأولى 
كانت زينب تتا الشاهدة الأولى على ما 
جرى في كربلاء؛ ولولاها لذهبت دماء شهداء 
عاشوراء أدراج الرياحء ولم يعرف أحد ماذا 
جرىء وكيف جرىء ولماذا جرى؟ 





باذرة النهضات الكبرى 
نصبت زينب اليلد راية أهل البيت عتقلئ: في 
كل سديثة ملت بها خافلة أسرهاء: 
وبذرت بذور النبهضة في حاضرة العالم 
الإسلامي كله. 





آية الحكمة 
آية في الحكمة في الأزمات.. 
ونموذج للصبر في النائبات.. 
ومثال لرباطة الجأش في المواجهات. 





لولا توفيق الله 
لولا توفيق اللّه وتسديده: وتأييده؛ لم تكن 
زينب مهالا تستطيع أن تصبر على مقتل 
عشيرتها أمام عينيها في واقمة الطفء ولا 
أن تقود الموقف وهي مأسورة. ومكظومة 
ومكلومة؛ ولا أن تتحدى امبراطورية بني أميّة 
وتهدمها على رؤوسهم. 








بعض ها تمتّعت به زينب 6التلا: 
بصيرة نافلة.. 
وشجاعة فائقة.. 
وحكمة بالغة.. 
وبلاغة بارعة.. 
هذا بعض ما تمتّعت به زينب اليك بنت 
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الوثائكق الأساسيّة 
الوثائق الآساسيّة لنهضة الإمام الحسين 2ك 
زينب يلتلا هي مرجعية عاشوراء. 





ظ 
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0 

ماعات ركفت ل ل 2 

7 ) 5 ا. يل كان حضورها 

9 | “ فى كلّ ١‏ 70 5557 2055 ام 
9 ما بعد النهاية. 


آلام الأنبياء 
وحزن أصحاب الرسالات 
لم يكن حزن زينب غتلد نابعاً من شعورها 
مسار شو ولا كان بكاؤها يكاء مخ ضريت 
لها لتيل كان نحرتها حون أسحات 
الرسالات. وكان بكاؤها بكاء حملة آلام 
الأنبياء منذايئاد:. 








وليدة بيت النبؤة 
كانت زينب عَهَالتلادِ كما قال الإمام زين 
العابدين 2: «عالمة غير معلمة: وفهمة غير 
مفهمة »). 
كيف لاء وهي وليدة بيت النبؤة. وتريبة 
أحضان الإمامة؛ وتغذيّة آيات الوحى والتنزيل! 
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بكائيات زينب عَعَاليَض 
بكائيّات زينب عتالكل: هي التي أيقظت؛ ولا 
تزال توقظ ضمائر الناس.. 
وهي ألهبت, ولا تزال تلهب. مشاعرهم 
النبيلة تجاه ما جرى على أهل بيت النبوة 





108 


المسؤولية الشاملة 


لقد وبّخت زينب عنَالتلر كلّ أهل الكوفة على 
مقتل الحسين 22 لتبينٌ للعالمين أنْ مسؤوليّة 
الطاغوت عن جرائمه. لا تلفي مسؤوليّة 
أدوات قمعه وطغيانه. ولا مسؤولية هؤلاء تلغي 
مسؤوليّة المتقاعسينء والساكتين والصامتين 


#2 03 


ايضا. 


وقع كلماتها 
لقد بكت على الحسين كه طائفتان: أعداؤه 
وأولياؤه على حد سواء.. 
لكنْ بكاء أولياتئه كان عن ضمائر حيّة, 
وبكاء أعداته كان بسبب كلمات زينب عقايه 
التي وقعت على ضمائرهم الميتة كسياط من 
نارء تلهب قلوبهم ظهورهم, وجنوبهم. 





١ 


لل 





أهل السماوات» أنهم يجمعون هذه الأعضاء 


بصائر المستقبل 

كم كانت زينب 2 بصيرة بما سيئول 
إليه أمر الحسين 2 بعد مقتله. حين قالت 
للإمام زين العابدين 2522. وهو على وشك 
أن يفرغ الروحء عندما مرّوا به على أجساد 
أهله مجرّرين على الأرض: «مالي أراك تجود 
بنفسك يا بقيّة جديء و أبي و إخوتي؟» 

«لا يجزعنتّك ما ترىء فو الله إِنّ ذلك لعهد 
من رسول الله 2 إلى جدّك و أبيك و عمّك, 
ولقد أخذ الله ميكاق أنائن سن هذه الأمة ب 
تعرفهم فراعنة هذه الأمّة وهم معروفون في 

10 





المتفرّقة فيوارونهاء وهذه الجسوم المضرجة: 
وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيّد 
الشهداء 2ك لا يُدرس أثره: ولا يعفو رسمه 
على كرور الليالي و الأيام» وليجتهدن أئمة 
الكفر وأشياع الضلالة في محوه و تطميسه: 
فلا يزداد أثره إلا ظهوراً و أمره إلا علوًا». 





112 


مخاطبة أعتى الطغاة 

بنبرة صاعقة. وبكلمات فيها سطوة الحق 
خاطيت زيب 8416 واهند ا عن أعتى بجبايرة 
الأرضء وأشدّهم فتكاً. وأكثرهم عمى وطفغياناً 
فقد قالت ليزيد: «ولئن جرت علي الدواهي 
مخاطبتكء فإني لأستصغر قدركء؛ وأستعظم 
تقريعك؛ وأستكبر توبيخك». 

ثرىء من كان يستطيع قول ذلك لابن 
معاوية, غير زينب بنت علي ع#التلا؟ 





من شعائر الذ عه 


من أعظم شعائر النهضة الحسينيّة. - 


اسمها يدر الدموع 


اسم زينب اليلد يدرٌ الدموع من عيون 
الملايين من المؤمنين والمؤمنات, ويثير العواطف 
الشيلة فى تفوس 'العداتسيرة: والضنالحات: 





أعظاها اللخ من جبروته 


لم تداهن زينب 26 ظالماً ولم تخضع 
لطاغوت. ولم تخش من بطش جبّارء لأنها 
ما نشاشت الأو مها وله حضيت لقو سملطاتة 
تأعطاهنا اللدنين شرق وشروفةه سا جنايا 
أقوى من كلّ سلطانء وأشدّ من كل جبّار. 
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ما فتأت زينب ع#اليةر تستصغر قوّة الطاغوت» 
وتستهزئ بجبروته. وتحذره مما سيئول إليه 
أمره يوم يلقى ربّه.. 

فقد قالت له: «ولئن اتخذتنا مغنماء 
لتجدنا وشيكاً مغرماً حين لا تجد إلا ما 
قدّمت يداكء وما ربّك بظلام للعبيد؛ فإلى 
الله المشتكى؛ وعليه المعوّل». 


المسؤولية المضاعفة في زمن الارتداد 
عن الصراط المستقيم بفعل فتن الظالمين» 
فإِنّ على العلماء. من رجال ونساءء مسؤوليّة 
مضاعفة في تبصير الآمّة؛ وفضح المنافقين 
والمرجفين.. 
وهذا درس آخر من دروس زينب عََالكَِ. 





؛ 
0 
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إسقاط حجج الأعداء 

في بضع كلمات أسقطت السيدة زينب غَهَاتا 
كلّ حجج الأعداء في تبرير ارتكابهم جريمة 
قتل سليل النبوّة. وسيّد شباب أهل الجنّة, 
وذلك عند مواجهتها لشخص الطاغوت يزيد 
ابن معاوية. حيث قالت له مستهزئة بجبروته. 
ميححدة سلطاكة: 

«أظننت يايزيدء حين أخذت علينا أقطار 
الأرض»؛ وضيّقت علينا آفاق السماء» فأصبحنا 
لك في إسارء نساق إليك سوقاً في قطار 
وأنت علينا ذو اقضناوء أن هنا من الله هواناء 
وعليك منه كرامة وامتناناً وأنّ ذلك لعظم 


خطركء؛ وجلالة قدرك؛: فشمخت بأنفك» و 
نظرت في عطف تضرب أصدريك فرحا 
وتنفض مدرويك مرحاًء حين رأيت الدنيا 
لك مستوسقة؛ والآأمور لديك متّسقة» وحين 
صفيّ لك مُلكنًا وخلص لك سلطاننا؟» 

«فمهلاً مهلاء لا تطش جهلا) أنسيتَ قول 
خَير لأنْمْسهمْ إنمًا ملي لَهُمْ لِيؤْدادُوا إثمأ و 
لَهُمْ عَذابٌ مهِينَ 4). 
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موقع زينب :1د في ملحمة عاشوراء 
ا ا 000 
ثلاث؛ 

بطولة الحسين ب:2.. 

وشجاعة العباس 22.. 

واستقامة زينب اياج 


وتجلوا جميعاً في زينب 16د 

لقد تجلى ربّنا في كتابه. وتجلى كتابه في 
نبيّه هتة. وتجلى نبيّه هن في وصيّه كله. 
على وصيّه 2 في زوجته فاطمة عَمَالكَاس 
وتجلّت فاطمة في نجلها الحسن 2:. وتجلّى 
الحسين كك في ابن أبيه العباس ‏ ©#. وتجلّى 
العبّاس 22 في أخته زينب ع#التلد. 

إن عقيلة الهاشميّين خلاصة كل الخلاصات»: 
وتجلي كل التجلّيات. 











ووريثة رسالاتهم.. 
وحاملة راياتهم. 





ما 
ا 
8 
كانت 
عَلَليان 
يد لعسسين 
لآن 


3 
سقطت 
5 
و 
بلاى 
كرب 
سيت 
اع ولا 
8 
شو 
عا 
عت 
ضا 


بلاء ١‏ 
ها 
لا 
لو 
لز . 
الأنبياء 3 
رايات 


كلف اللد 
زيقت طالقة كلبة من كلمات الل 
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حاملة المشعل 


لمكن أن 'تخمى كورة الحسين :88 لأن 3 


: 


فقد الحسين #2 فى كربلاء أخوته: وأولاده. 
وأصحابه: فعوّضه الله بزينب 226: فكانت 
له فى كربلاء أخاه, وأولاده, وأصحابيه عيينا: 
ورافقته حتّى لحظة استشهاده. 
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حضورها 
جلجلة حضور زينب عَنَالتَلاد في عاشوراء. 
زلزلت الأرض تحت أقدام بني أميّة. 








امرأة من طراز نكر 

زينب 246 امرأة من طراز آخر. 

إِنهاالمرأة التي دفعها حبّها للّه إلى ترك 
بيتهاء وزوجهاء ووطنهاء وكلّ ما في الدنياء 
للمشاركة في أداء واجب الدفاع عن رسالة 
سيّد المرسلين؛ وقدّمت أعرّتها قرابين في هذا 
تسريه » 

ثم حملت الراية بعدهم.ء ونصبتها على 
مفارق الجبال» ومفترق الطرقات. وسواري 
سفن الخيرء وتحمّلت في ذلك ما لا تتحمّلها 
الجبال الراساضف: 


حاملة الجراحات 

زينب غ#لتليه حاملة جراح الأنبياء؛ لا يذكرها 

مؤمن إلا وينكسر قلبه. وتدمع عينه؛ ويلفه 
الحزن من كل مكان. 











هل تلد النساء بمثلها ؟ 
زينب ةد وما أدراك ما زينب عهاايك؟ 
لقد كانت للحسين 822 كما كانت هاجر اليك 
لإبراهيم الخليل 22 وكما كانت خديجة 
لرسول الله». وكما كانت فاطمة مالي 
للؤمام علي 5ك. 





زينب عاد .. وكفى 
كما يكفي أن تقول عن فاطمة عَناليه أنّها 
فقاطمة.. وكفى.. 
كذلك يكفي أن تقول عن زينب غقاليّلا أنْها 
زينب.. وكفى. 





ظ 
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دم الحسين 22 على سيوف أعدائه. 





امرأة. لكنها أعظم من الرجال 
كانت زينب عَعَاليار امرأة.. 
لكنّها قامت بما يعجر عنه رجال عظام. 





لو سألتني عن سر خلود الحسين ©«ا؟ 
لآخيها. 
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وتميّزت زينب 26ئا: بأسرها 


تميّز الحسين 22 في شهادته: بما لا يقاس 
بغيره.. 

وتميّزت زينب اليل في أسرها بما لا تقاس 
بغيرها.. 
وبالشهادة المتميّزة أصبح الحسين يكلا سيّد 
الشهداء: 

وبالأسر المتفرّد أصبحت زينب عَ#اليَاد سيّدة 


الأسيرات. 








تنفيذ كتاب الشهادة 
كتب الحسين ٍ بيدمه كتاب المقاومة.. 
فوضعت زينب عَهَالياِدِ كتابه موضع التنفيذ. 
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حفظ رسالة الشهداء 
علّمتنا زينب #التاد أن جهاد المرأة -بعد 
حسن التبعل- هو في حفظ رسالة الشهداء, 
ورفع رايتهم. والدفاع عن مبادتهم. 





تلقفت الراية قبل أن تسقط 
مقط الحسية 121 نوهد ا عضي غافوراك: 
فتلقفت زينب »اتاد رايته فوراً ولم تدعها 
تسقط على الأرض. 
إنْ المبادرة في حمل راية الحق قضيّة أساسيّة 
في قاموس الجهاد. 
138 





قل .4 المعادلاث 


بقيامة زينب اليد انقلبت المعادلات على 3 


بني أميّة إلى أبد الأبدين. 
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أرفع قامات النساء 

الات 0 ل ا لك 
اك الال 4 19 0 اس 
خديجة اير وأمّها فاطمة ع#اليل. 


الل لج ١‏ 





بلاءٌ؛ كربلاء.. 
لوح الك كاد رف 0 000 
و عاشوراءً: ا 5 لاس 0 
0 خق أهل البيت 47 
1 أعدائ طلا.. 
م ياطل اعداتهم» يا 
ولا حسين 222 حسينا 
ولا يزيد» يزيدا.. 5 
000 
و 5 00 5 ن -52 1 : | | 
0 3 الابدين 
6 م الجنّة إلى أبد الآ 
ال ا 
و تند 


